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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم/ روبرت كورنويل
ترجمة/المدى

ان الاشهــر الـثلاثــة القــادمــة سـتكــون حــاسمــة في
ــــى الارهــــاب. فـهل حــــرب الــــولايــــات المــتحــــدة عل
بامكان الحكومـة العراقية المنتخبة الحفاظ على
وحـــدة الــبلاد ودرء الحــــرب الاهلـيـــة؟ لـكــن تلـك
مجـــرد معــركــة واحــدة في حـملــة عــالمـيــة سـتكــون

طويلة الاجل.
قـبل خـمــســـة اعـــوام، كـــان مـن الــصعـب الاعـتقـــاد
بـوجـود )حـرب علـى الارهـاب( بـامكـانك القـول ان
الارهـاب، بمعنـى ممـارسـة العنف لـتحقيق غـايـات
سياسية، هو حـرفة قديمة مارسها العالم الثالث.
لكـن في هـــذا القـــرن بـــالـــذات انــتقل الارهـــاب مـن
ــــــا. بعـــض اشـكــــــاله ـــــى اورب ــــشـــــرق الاوســـط ال ال
الفلـسـطيـنيـة والبــاسكيـة والايـرلنـديـة كــانت لهـا
دوافع وطنية، تنوعاته الاخـرى في ايطاليا والمانيا
الغــربيـة )ســابقـا( كــانت تغــذيهـا الايـديـولــوجيـة
ـــــة ـــــالاســـــاس كـــــان مــــشــكل الــيــــســـــاريـــــة، لـكـــنه ب
استـخبـــاراتيــة وفـــرض للقــانــون بــالقــوة. بعــدهــا
جـاءت هجمات الحـادي عشر مـن ايلول عام 2001
وبدأت امريكا حـربها الجديدة. العدو الجديد هو
الاسلام الـراديكــالي، تـدفعـه كل من الاديـولــوجيـا
والـــوطـنـيـــة وتجـــســـد بـ )القـــاعـــدة( الـتـي تــصـب
غـضـبهــا علــى الغــرب بــوجه عــام وعلــى الــولايــات
المـتحـــدة بـــوجه خـــاص. )الحـــرب علـــى الارهـــاب(
قادت الـولايات المتحـدة الى تبـني فكرة جـديدة في
الحــرب الاستبـاقيـة وبـاسم الحـرب علـى الارهـاب،
غزت امريكـا بلدين، أفغانستان والعراق، والبعض
يحـاجج بـانهـا عـازمـة علـى مهــاجمـة دول اخـرى،
هـذا الصراع غيـر المتبلور بعـد دام اكثر من الحرب
الكــوريــة ومـشــاركــة الــولايــات المـتحــدة في الحــرب
العالمية الثانية، وقد لا يكون ذلك سوى البداية.

بـالنـسبـة لجـورج بـوش ووعـوده لـم يكن عـام 2005
عــامــا ممـتـــازا لكـن في الحــر ب علــى الارهــاب وفي
ـــى الاقل كـــان جـيـــدا كـمـــا واحـــد مـن اوجـههـــا عل
خـطابـاته بعـد تسـعة ايـام علـى هجـمات 11 ايـلول
قــال بـــوش للكــونغــرس : " ردنــا سـيكـــون اكثـــر من
ـــات معـــزولـــة، علـــى مجـــرد انــتقـــام فـــوري وضـــرب
الامـــريكـيـين ان لا يـتـــوقعـــوا معـــركـــة واحـــدة، بل
حملـة طويلـة لم نـشهد لهـا مثيلا من قـبل ابدا".
وهكـذا كان  –والـكثير مـن هذه الحملـة قد تحقق
)قاعدة( الحادي عشر من ايلول لم تعد موجودة،
فقـــــد هلــك القـــســم الاعـــظــم مــن قــيـــــادتهــــا وفي
افغـانـستــان تمت الاطـاحـة بـنظـام طــالبـان الـذي
وفـر ملاذا لاسـامـة بن لادن. بن لادن ونـائبه ايمن
الـظــواهــري اصـــدرا علـــى نحــو مـتقـطع اشــرطــة
صوريـة وصوتيـة بعضها تـوبيخي مثـير للسـخرية
واخر مهدد متوعد، لكن غـرضها العملي الرئيس

هو تذكير العالم بانهما مازالا طليقين.
من المفتـرض ان الـرجلـين محصـوران في الاراضي
ـــائلـيـــة والجـبـــال عـنـــد الحـــدود الافغـــانـيـــة القـب
البـاكسـتانيـة وسائل اتـصالاتهـما ليـست في افضل
احـوالها، وسـيطرتهـا على اتبـاعهما محـل تساؤل،
التقـارير التـي تظهر علـى نحو منـتظم تشـير الى
ـــــــان ان بـــن لادن امـــــــا مـــــــات او انـه يـحـــتـــضـــــــر وب
الظـواهـري هـو الـشخـصيـة العـمليـاتيـة الـرئيـسـة

لزعيمه العجوز.
لكن حلت محلهـما حقيقـة ارهابيـة جديـدة بدأت
بـــالبــزوغ، وهـي عبـــارة عن شـبكـــة من مـجمــوعــات
لعلهـا اقل مهــارة من القـاعـدة، لـكنهــا ليـست اقل
صعوبة في محاربتها. هذه الشبكة ملهمها هو بن
لادن لـكــن مــن المحــتــمـل انه لـــم يعـــــد يقــــودهــــا.
والعلاقـة بين القاعـدة وابو مصعب الـزرقاوي غير
واضحة. وبعض خبراء مكـافحة الارهاب يرون في
الـزرقـاوي الـشخـصيــة الاكثـر اهـميـة في الحـركـة.
تـأكيـداً لهـذه العـلاقة جـاء في رسالـة زعم انهـا من
ـــــايـــــدي ـــــزرقــــــاوي وقعــت ب ـــــى ال الـــظـــــواهـــــري ال
الامـــريكـيـين في العـــراق. ورد في الـــرســـالـــة تـــذمـــر
القـائـد العجـوز من اسـالـيب الـزرقـاوي الـوحـشيـة
وبــان اشــرطــة الـفيــديــو الـتي تـظهــر قـطع رؤوس
الـــرهـــائـن تــنفـــر المـــسلـمــين العـــاديــين وتقـلل مـن

دعاوى الاسلام الراديكالي.
من بـعض الجـوانـب، ادى النجـاح العـسكـري ضـد
الارهـــابـيـين الـــى جعـل مهـمـــة محـــاربــتهـم اكـثـــر
صعــوبــة. الان لــديـنــا عــدوان جــديـــدان لا تعــرف
عــنهـمـــا اجهـــزة المخـــابـــرات الـــشــيء الكـثـيـــر، مع
هـيـكلـيـــات قـيـــاديـــة مـــائعـــة وحلفـــاء مـن الــصعـب
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يوم عـسل و يوم بصل: مثل عـربي تقليدي يقـصد به ان الحياة
مـليئـة بــالتنـاقـض  و من يـشك في واقعيـته عليه ان يـنظـر الـى
ما حـدث في العراق عـام 2005 و بالاخـص في الاسابيـع الاخيرة
. فـبمـشــاركــة  ملايـين العــراقـيين في انـتخــايــات حــرة لحكــومــة
جـــديـــدة قــــد تقـــاسـمـت الاخـبــــار علـــى الــصفحـــات الاولــــى مع
القـصـص الـيـــومـيــــة للقـتلـــى مـن الامــــريكـيـين و العـــراقـيـين .
هـنــــالـك شــــواهــــد علــــى الاســتقــــرار والاضــطــــراب و الــتحـــسـن
الاقتـصادي و التخـريب و المشـاركة الـسياسـية و الابتعـاد عنها.
ان كل مـا يكتب عـن العراق يكـاد يكون صـحيحا . في مـا يخص
الجـانب الايجـابي . فقـد صـوت العـراقيـون ثلاث مـرات في سنـة
2005 مـرتـين  لانتخــاب حكـومـة وطـنيـة ومـرة علـى الــدستـور .
الاقـتصاد العـراقي حقق نسبـة نمو قـدرها 4% تقـريبا في الـسنة
الحـــــالــيـــــة المــنــتهــيـــــة . صــنــــــاديق الاقــتــــــراع اظهــــــرت ان ثلــثــي
العــراقيــون متفـائلـون بمــستقـبلهـم و هنــاك منــاطق واسعـة في
البلاد يسودهـا استقرار نسـبي. لكن من الدقـة القول ان نصف
القــدح لايـــزال غيــر مملـــوء و الاكثــردلالــة علــى ذلك اسـتمــرار
الـتمــرد . بــالاضــافــة الــى وجـــود مئــات المقــاتـلين مـن القــاعــدة

الذين دخلوا العراق من الدول المجاورة .
انتاج النفـط  ـ  بمعدل مليوني برميل يـوميا ـ ليس افضل مما
كــان علـيه قـبل سـنتـين و اقل ممـا كـان قـبل الحـرب . فـمعـدلات
انتـاج الطـاقـة الكهـربـائيــة اقل ب 10% قبل الحــرب .  فمتـابعـة
تـدريـب عنـاصـر قـوى الامن الــداخلي الـبطـيئـة تـثيـر الجنـون .
لقـد مرت اكـثر من ثـلاث سنوات تـقريبـا على الحـرب ولكن اقل

من 40 الف فقط يتمتعون بالمستوى المطلوب .
هـذه الصـورة المشـوشـة تنعكـس ايضـا علـى الـواقع الـسيـاسي في
الـــولايـــات المـتحـــدة . فـبـــالـــرغـم مـن الخـطـــابـــات الاربعـــة الـتـي
وجههـا الرئيـس بوش حـديثا الـى الامة في المكـتب البيـضاوي و
الـتي دعت الـى التـأييـد الـسيـاسي للحـرب في الـداخل . الـى ان
الـنقاش مـازال مسـتعرا حـول هل كانـت الحرب ضـرورية . ام ان
هنـــالك طــريقــة اخــرى ؟ . هل الـتكـــاليـف اكثــر مـن المنــافع ام
العـكس بـالعـكس ؟ . ان مـوضوع الـوقت والطـاقة هـو افضـل ما
يجـب علـينـــا منــاقـشـته لمــواصلـــة عمـلنــا، فـعنــد نهــايــة 2005 و
بـداية 2006 سيكـون امام الـولايات المـتحدة خيـاران جوهـريان .
دعم الـوجـود الامـريكي الا ان تكـون للحكـومـة العـراقيـة حصـة
الاسـد في مـواجهـة عبء اقـرار الامن .  او تحـديـد مـوعــد زمني
بـصــورة اعـتبــاطيــة يتــراوح مــا بـين 6 ـ 10 اشهــر لخــروج جمـيع
القـوات الامريكيـة من العراق  ـ تحـديد مـوعد زمـني الذي يلح
علـيه الجـمهــوريــان جــون مـــارشن و نــانــسي بـيلـــوسي و اخــرون
يبقـى بلا جـدال هـو مـا تفـضلـه الاقليــة في الكـونغــرس.  و هي
الـكتلـة الـوحيـدة مـن غيـر الحكـومـة العـراقيـة الـتي يمـكنهـا ان
تفرض احد هذين الخيارين على الرئيس ـ  خيار كهذا يجب و
يتوجـب ان ينظر اليه بجدية فقط عندما يصبح من المؤكد ان

لا فائدة من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة . 
ان الحظ وحـده هو الـذي سيكفل لنـا عدم بلـوغ هذه المـرحلة .
الالـتــــزام بــــالانـــسحـــــاب في ظل الــظــــروف الحــــالـيــــة لا يـتـــسـم
بـاللامسؤولـية فحسـب بل انه سيقوض قيـمة التضـحيات التي
قدمت لحـد الان . بل ان الانسحـاب العاجـل سيؤدي الـى حرب
اهـليـــة بين الــسنــة و الـشـيعــة و الكــرد و الـتي سـتنـسحـب علــى
الــدول المجــاورة . لمــاذا يــسـتــوجـب مـنع ذلـك ؟ ان الفــوضــى اذا
عـمت في بلــد له مثل مـوقع العـراق و ثـرواتـه . ستكـون بــاهظـة

الثمن و سيتمكن المتمردون من ترسيخ اقدامهم فيه بقوة . 
انـتــاج الـنفــط و الغــاز الـــذي يعـتـمـــد علـيه الاقـتـصـــاد العــالمـي
سـتــســـوده الفــوضــى و سـتـتــاثــر نـظــرة واحــاسـيــس الحكــومــات
المـواليـة للغـرب نحـو الـولايـات المتحـدة كصـديق وحلـيف يمكن
الاعتماد عليه . الخيار الوحيـد المطروح امام الولايات المتحدة
الآن هو مواصـلة السيـر الذي طالمـا عبر  عنه الـرئيس بوش في
سيــاسـته . لـكن هــذا الـتعـبيــر قــد اسـتعـمل بـصــورة خــاطئــة اذ

يتطلب سياسة ثابتة  في حين ان سياستنا في تغير مستمر . 
لقـــد ادركت ادارة بـــوش اننــا لايمـكن ان نــدعـم الجهــد الحـــربي
بـوضعه الحـاضـر المــرهق للجهـد البـشـري و المــادي  . فتقلـيص
القـوات سـيقلل من الـضغط الـسيـاسي علـى الـبيت الابـيض في
الـداخل و الخـارج و سـيلتقـي مع المثل القـائـل ان التمـرد و الـى
حد مـا هو الا  ردة  فعل للوجود الامريكي الواسع في العراق  .

ان تقليص الـوجود الامـريكي علـى المدى القـريب يمكن تبـريره
على اسـاس ان حجم الجهود الامـريكية ربمـا في واقعه سيبطئ
من نـشــوء جيـش عـراقـي مقتـدر و هـو مـا سـيقلل الحـاجـة الـى
مـثل هـــذا الجيــش و سيـنبـثق مــا يــوصـف بفكــرة الاتكــال علــى
الجيـش الامريكي . سنتطلع الى الـسعي لاعادة توجيه القوات
الامــريكيـة لتـدريب و ارشـاد القـوات العـراقيـة بـدلا مـن القيـام
بــــالعـملـيـــات الـهجـــومـيـــة . و سـيـــزداد الـتـــركـيـــز لــــدى القـــوات
الامـريكيـة علـى وجـودهـا في المنـاطق الامنـة تـاركـة مهمـة قتـال
المـتمــردين الــى الجنــود العـراقـيين و الـشـرطـة و هـو مـاسـيقلل

ايضا من خسائر الولايات المتحدة 
 .

ان الامـل الكـبـيـــر الـــذي يـــراود الـبـيـت الابـيـض هـــو في تحقـيق
تقــدم سيــاسي و عـسكـري و اقـتصـادي يــدعم كـل منهـا الاخـر .
وان الـنــظــــرة لــــدى الــــولايــــات المــتحــــدة هـي في حــث القـيــــادات
السـياسـية المـهيمنـة للشـيعة و الاكـراد لاعطـاء الاقليـة السنـية
مراكـز ذات اهمية في الحكومـة القادمة و سيـضغط على القادة
الـشيعـة و الاكراد لاجـراء تعديـل على الـدستـور المنبـثق حديـثا
لـيلـبـي تــطلعــات الــسـنــة المــشــروعـــة والهــدف هــو الـتقلـيل مـن
تغريـب السنـة و هو مـا سيخفف مـن العنف و سيـمهد الـطريق
لاعـادة الـبنـاء الاقـتصـادي الـذي سيـقلل من عـزلـة الـسنـة . ان
الهـدف من هـذا هـو مـايمـكن التـعبيـر عـنه بخلق عــراق تنتـظم
فيه القـيم و المعـاييـر . ولكـن هل سيـمكن الـوصـول الـى ذلك ؟
الحقـيقـــة لا احـــد يعلـم . فـــالامـــر مـتـــروك للعـــراقـيـين الـــذيـن

سيقررون مستقبل بلدهم و ليس الامريكان . 
هنـالـك اخبــار جيـدة تــشيـر الـى ان الايـضـاحـات الـتي قــدمهـا
الـرئيـس للجمهـور عن سيـاسته في العـراق و مـا اتسـمت به من
لهجـة اكثـر اعتـدالا قــد ضيقـت من الانقـسـامـات في الـداخل و
وفــرت الــوقـت لجعل الاحــداث تــسيــر بـطــريقــة ايجــابيــة  . من
حيث المبـدا من الممكـن ان يلملم العـراق اشلاءه في يوم مـا وهو
مـا يسعـى اليه الرئـيس و ذلك عن طـريق ديموقـراطية نـاجحة
مسـالمة مع نفـسها وجيـرانها  و تكـون نموذجـا يتنـافس فيه مع
الـدول الاخرى في الاقـليم . لكـن على المـرء ان يكـون متـفائلاً و
واثقا الـى حد مـا من هذه المحـصلة . الاحتـمال الاكثـر و الذي
يخـتلف عن هـذه المحصلـة و يقل عنهـا هو تـولي العـراق وحده
هذه المهـمة ولكـن بوجـود حكومـة مركـز ضعيفـة  و اقالـيم شبه
مستقلة من بينها شمال يهيمن عليه اكراد علمانيون الى حد
مــا و جنــوب يهـيمـن عليـه شيعــة اكثـر تــدينــا مع غـرب مـشــابه
يــسيـطــر علـيه الــسنــة و وسـط يــضم خـليـطـــاً غيــر مـسـتقــر في
الاعراق بضمنه العاصمة بغـداد . انها بلا شك افغانستان وما
يجري فـيها يـوميا لـكن بدون مـزارع الحشيـش . حصيلـة كهذه
سـتخلـق جعبـة تـختلـط فيهـا اوراق اولـئك الــذين يـاملـون بـان
الـتغـيـــر في العـــراق سـيـــدفع الـــى الـتغـيـــر في المـنــطقـــة و وجـــود
ديمـوقــراطيـة فــاعلــة في العــراق سيــشجع الاصلاحـيين فـيهـا .
لقــد قـيل هــذا بعــد ثـلاث سنــوات مـن العـنف و فقــدان الــسنــة
لمــواقعـهم  الـقيــاديــة و ازديــاد الحمــاس الــديـني و هــو مــا جعل
الكثير من العـرب ينفرون من اتباع ما حدث  في العراق . و مع
ذلك فـان اعتمـاد العـراق علـى نفـسه سيـكون جـيدا و بـالاخص
في هــذا الــوقت . فـفي الــسيــاســة الخــارجيــة في بعـض الاحيــان
يكون من الافضل تجنب الكارثة على السعي لتحقيق الافضل

وهو ما يحتاجه هذا الوقت . 
عن: لوس انجلس تايمز

العراق و قدر الحرب

الحرب على الارهاب.. حرب عالمية!
العــالـم العــربـي لـيــس سـيـــد نفــسه ومـصـيـــره، بل
خاضع لامـريكا التـي مع كل حديثهـا عن تشجيع
الــــديمقـــراطـيــــة، فهــي مهـتـمــــة فقـــط بحـمـــايـــة
اسـرائيل وبـالسيـطرة عـلى نفـط الشـرق الاوسط.
ولهـذا الـسبب فـان واشـنطن سـوف تـواصل دعمهـا
للانـظمـة الـقمعيـة في مصـر والعـربيــة السعـوديـة،
وكملاذ اخـير فـانها سـوف تستـخدم القـوة لتـامين
مصـالحهـا- كمـا حـصل في العـراق. ان عـكس هـذه
المنـظــومـــة الفكــريــة سـيكــون مـهمـــة جبــارة، علــى
الــــولايــــات المــتحــــدة وحـلفــــائهــــا اقــنــــاع العــــالــم
الاسلامي بانها لا تشن حربا دينية، او انها تتميز
ضــد المــسلـمـين لكـن الاعـمـــال، مع الاسف تــوحـي

بعكس ذلك.
ــــو غــــريــب، وخـــطف ــــامــــو واب ان سجــنــي غــــوانــتــن
واحــتجـــاز المـــشـتـبـه بهـم كـــإرهـــابـيـين والـــسجـــون
الـســريــة للـ   CIA، جمـيعهــا خلـقت انــطبــاعــات
ــــــالاسـلامـــيـــين ــــــانـه عـــنــــــدمــــــا يـــتـعـلـق الامــــــر ب ب
الـراديكـالـيين فـان كل شـيء مبـاح. لـم يتـم اقصـاء
أي شخص في مـركـز عـال بـسبـب الانتهـاكـات التي
لـطخت سمعـة امريـكا. الاكثـر اذهالا مـن هذا كله
ان قـــادة امـــريكـــا الـــذيـن يـــزعـمـــون بـــانهـم ابـطـــال
الـديمقـراطيـة ومحـاسن الاخلاق، يـرفضـون اقرار
حظـر قـانــوني علــى التعــذيب، كل ارهــابي يجـري

اعتقاله هنالك عشرة ارهابيين جدد يولدون.
ـــالـيـــة، ان ســمعـــة الـــولايـــات المــتحـــدة اصــبحـت ب
والعــالـم العـــربي حــدد رايه في بــوش ورامــسفـيلــد
وديك تـشـينـي وسيـاسـاتهـم منــذ زمن طــويل، ولن
يحــصـل تغـيـيـــر في هـــذا الـــسلـــوك حـتـــى يغـــادروا
ـــة تـكـمـن في الـــرسل، وفي مـــواقـعهـم. لـكـن المـــشـكل
الـرسالـة ايضـا. ان وسائل امـريكـا تعيقـها حقـيقة
ان في وزارة الخــارجـيــة هـنــالـك 27 شخـصـــا فقـط
يـتحـدثــون العــربيـة بـطلاقــة، أي بمعــدل شخـص
واحـد لـكل سفــارة في المنـطقــة التـي يقـطـنهـا 300
مـليــون نــسمــة، في ايلــول المــاضـي شهــدنــا مـشهــداً
غـريبـا من كـاريـن هيـوز وهـي تتـسكع في العـواصم
العــربيــة بعــد ان عـينـت علــى راس الــدبلــومــاسيــة
الامريكية العـامة، والتي تبين بـانها لا تمتلك اية
معــرفــة عـن الـثقــافــة الـتـي املـت ان تـخلق فـيهــا
انطـباعـا افضل عـن الولايـات المتـحدة، بـاختـصار،
ان العـداء تجاه الـولايات المتحـدة سيتـواصل بعزم
وعنـاد. الامــريكيـون سـوف يطـورون سلـوكــا مميتـا
اكثر للارهاب: انه بلاء يجب احتواؤه، لازالته مرة
واحــدة وللابــد. من هــذا المنـظــور، يكــون التحـدي
الحـقيـقي في مـنع سقــوط الاسلحــة الـكيـميــاويــة
والـبيـولــوجيــة والنـوويـة في الايــادي الخطــأ. انهـا
مهمــة حقـيقيـة. ان قـضيــة عبــد القـديـر خـان في
بـاكسـتان كـانت مثـالا مثيـرا للقـشعريـرة عن كيف
يـكــــون بمقـــدور عـــالـم ان يـــزود دولا مــثل كـــوريـــا
الـشمـاليـة وليـبيـا وايـران بـتكنـولـوجيـا نـوويـة. ان
كـان الامر الان يتعلق بعبد القـدير خان فلماذا لا
يحـــدث هـــذا مـع علـمـــاء الاتحـــاد الـــســـوفـيـــاتـي
الـسابق؟  ومـاذا عن الاسلـحة النـووية الـسوفيـتية

غير المحمية وادوات الدمار الشامل الاخرى؟
في فــيلــم )ذروة كل المخــــاوف( الــــذي عــــرض عــــام
2002 يـفجـــر ارهـــابـيـــون قـنـبلـــة نـــوويـــة في مـلعـب
رياضي في بـالتيمور، تـسوي المديـنة بالارض. ذلك
كـان فيلـما بـالتـأكيـد. لكن احـداث 11 ايلول ايـضا
ـــة الاولـــى مـثـل فلـم كـــارثـي. الـيـــوم ـــوهل تـبـــدو لل
الحقـيقة تتجرا حـيث يخشى الخيـال. ان هجوما
نــوويــا، حـتــى لــو كـــان علــى هـيـئــة )قـنـبلــة قــذرة(
صغيـرة على مدينـة امريكيـة، هو الكابـوس المتكرر
الــذي يـنتــاب اولـئك الـــذين مـهمـتهـم حفــظ امن

امريكا.
ان اعتقل بن لادن او لم يعتقل، وعما سيحدث في
العـراق- وحتـى لو تجـذرت الديمقـراطيـة العربـية
وغادر جميع الجنود الامريكيين- فان ذلك بالكاد
يـؤثر في هـذه النـظرة الـعامـة. في العـصر الحـديث
تـسـتمـر حـرب الـعصـابـات تـسع سنـوات في المعـدل،
والـتمــرد في العـــراق متــواصـل منــذ اقل مـن ثلاث
سنـوات. كقـوة عـظمـى وحيـدة يـنظـر اليهـا كـسيـد
العوبة خبيث لدول الشرق الاوسط، فان الولايات
المــتـحــــــدة ســــــوف تــبـقــــــى هــــــدفــــــا لـلإرهــــــابــيــين
ــــــى الارهــــــاب( قــــــد الإسلامــيــين. ان )الحـــــــرب عل
تـكتـسـب اسمـا جـديـدا، لـكن ايـا كـان اسـمهـا فـهي

هنا لتبقى.

عن: نيويورك تايمز
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الاكـثــر مـن ذلك، فــان غـــزو العــراق صــرف انـتـبــاه
الادارة الامـريـكيــة عن الهــدف الاصلي الـذي كـان
يمكن ان يتحقق في افغانستان وهو القاء القبض
علـى بن لادن والـظواهـري، الان، وبعـد الغـزو صار
ـــى الارهـــاب امـــرا واحـــدا. ان العـــراق والحـــرب عل
الـسـبـب الــذي دفع بــوش الــى غــزو العــراق يـبقــى
لغـــزا، لكـن )الحـــرب علـــى الارهـــاب( هـــو الــسـبـب

الرئيس لبقاء القوات الامريكية هناك.
ان الامــريكـيين ملـوا الحـرب في العـراق. وبـالــرغم
من محـاولات الادارة الامـريـكيـة المـسـتمـرة لــربط
صـدام بـهجمـات 11/ 9 فـان الاغلـبيـة الان تـعتقـد
ـــدا تهـــديـــدا للـــولايـــات ـــان العـــراق لـم يــشـكل اب ب
المـتحـــدة وان الحـــرب مـن اجل الاطـــاحـــة بـصـــدام
والــتــي قـــتل فـــيهــــا 2200 جــنــــدي امــــريـكــي، قــــد
جعلـتهـم اقل امـنـــا، لكـن كلـمـــة )ارهـــاب( مـــازالـت

تقض مضاجعهم.
حتـى الرئيـس بوش يـعترف بـان الجزء الاكـبر من
حـــركـــة الـتـمـــرد في العـــراق لـيــس مـن الارهـــابـيـين
الاجـانـب بل بقـايـا الـنظـام الـسـابق. لـكن هــذا لم
ــــد والآخــــريــن مــن ــــرئــيـــس ورامــــسفــيل يـــــوقف ال
التمـسك برسالـة الظواهـري المزعومـة التي تحدد
الخطـوط العـامــة استـراتـيجيـة كـبيـرة للارهـاب-
بـدءا من اقـامـة دولـة اسلاميـة في العــراق ومن ثم
تصدير الثورة الـى مصر والعربية السعودية ودول
اخرى. المرحلة الثالثة ستكون تدمير )الطفيلي(،
دولـة اسـرائـيل الـيهـوديـة، تـصــر القـاعــدة علـى ان
الــرســالـــة هي مـن )فبــركــة( وكــالـــة الاستـخبــارات
الامـريـكيــة. مع ذلك فـان الادارة الامـريـكيـة تلـوح
بها كـدليل عـلى ان الاسلام الـراديكـالي عـازم على
ااقمـة دولـة خلافـة جـديـدة، تمتـد من البـانيـا الـى
انـدونيـسيـا، تحـكمهــا الشـريعـة الاسلاميـة وتعيـد
العالـم الى العصور الـوسطى ان احتمـالية حدوث
هـــذا هـي اقل مـن الــصفـــر، لكـنهـــا تخـــدم غـــرض
الــرئـيــس في الــربـط. المـتـمـــردون العــراقـيــون )هـم
التهديـد المباشر للشعب الامـريكي( كما قال بوش
في كل واحـد مـن خطـابـاته الاربعــة الاخيـرة حـول
العـراق. كمـا اصـر بـان الـولايـات المتحـدة لـن تقبل
بــأقـل من نـصــر كــامل. بـــالنــسبــة للـــرئيـس بــوش،
بــدات الحــرب علــى الارهــاب بعــد 11 ايلــول 2001،
عـنـــدمـــا نـقلـت الـــولايـــات المـتحـــدة )الحـــرب الـــى
اولئك الـذين هـاجمـونـا والـى الـذين يـشـاركــونهم
رؤياهم( يضيف الرئيس " الان، اوضح الارهابيون
بـان العـراق هــو الجبهـة المـركـزيـة في حــربهم ضـد
الانسـانيـة... ان بن لادن والقـاعدة هـم المسـؤولون
المباشـرون عن معاناة الشعـب العراقي ، والزرقاوي
وبــطـــانــته يــتقـــاسـمـــون الاهــــداف مع خــــاطفـي

طائرات 11/ 9".
لـكـن الاحـــداث خـلال الاشهـــر الــثلاثـــة القـــادمـــة
سـتكـــون اكثــر اهـميــة مـن الكـلمـــات التـي اطلقهــا
ـــات ــــوش، المقـــامـــرة هـي ان الانــتخـــاب الـــرئـيـــس ب
التـشــريـعيــة في الــشهــر المـــاضي ســوف تــؤدي الــى
حكــومــة تمـتلـك من الــسلـطــة والـــدعم مـــا يكـفي
للحفــاظ علـى تمــاسك وحـدة الـبلاد ويقـيهــا من
الحرب الاهلية. ان حصل هذا، فان تخفيض عدد
القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة، الامـــــر الـــــذي يــتــــــوق له
الامـــريكـيـــون يـصـيـــر ممكـنـــا، ان 20.000 جـنـــدي
ستـتم اعادتـهم في العام الجـديد. اذا سـارت الامور
كـمــــا يجـب بـــشـكل مـعقـــول فــــانه سـيـتـم اجـــراء
ـــــــول تـخـفـــيـــض 30.000 جـــنـــــــدي او اكـــثـــــــر بـحـل
الانتخـابـات الجـزئيـة في شهـر تـشـريـن الثـاني. ان
وجـــود اعـــداد اقل مـن القـــوات يعـنـي اهـــدافـــا اقل

لمهاجمتها وبالتالي خسائر اقل.
هـذه هي ستـراتـيجيـة واشنـطن- او علـى نحـو ادق
- املها. لكن ان كـان الامر في العراق او في الحرب
ــــى الارهــــاب، مــــا الـــــذي يحــــدد الــنـــصــــر؟ في عل
الحــالتـين الحل العـسكـري مــستحـيل. ان الجنـود
الأمـــريكـيـين، بـــدبـــابـــاتهـم وطـــائـــراتهـم الحـــاملـــة
للـصــواريخ تـتفــوق علــى كـل شيء يمـلكه الـطــرف
الآخـــر، لكـن في حـــرب )غـيـــر مـتــســـاوقـــة( فـــان مـــا

ذكرناه لا يشكل سوى جزء من المعادلة. 
ان الـنـصـــر الحقـيقـي سـيـتــطلـب تغـيــرا سـيــاسـيــا
ومجـتمعيـا، انـه يتطـلب تغيـرا راديكـاليـا في نظـرة
العــالـم العــربـي للــولايــات المـتحــدة، وفي المجـتـمع

العربي نفسه.
ان جـــذور الارهـــاب تـكـمـن في الـفقـــر والاسـتـيـــاء
والـيـــأس، ويغـــذيه الـتحـــامل والـتعـصـب الــديـنـي.
التطـرف يتكـاثر عـند انعـدام الفرصـة السيـاسية،
بالاحـساس بـالنقـص تجاه الغـرب، والاعتقـاد بان
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كـشفهم. تـتمع القـاعـدة وحلفـاؤهـا بـالقـدرة علـى
ضـرب اهـداف في كل مكـان في العــالم تقـريبـا: نـاد
ليلي في بالي، قطارات في مدريد، مترو الانفاق في
لــنــــدن، مـــصــــارف وقــنـــصلــيــــات في اســـطــنــبــــول،
مجـمعـــات سكـنـيـــة يقـطـنهــا اجــانـب في العــربـيــة
الــسعــوديـــة وحفل عــرس في فـنــدق في عـمـــان. مع
ذلك، فـــان هنــالك مــا اسقــط من هــذه القـــائمــة،
منذ الحادي عشـر من ايلول، وبالرغم من العديد
من المخــاوف، لم تكـن هنـالـك هجمـة واحـدة علـى
الارض الامـــريكـيــة، او حـتــى دلــيل حقـيقـي علــى
وجود خلايا نائمة، تشبه تلك التي شنت هجمات
ايلــول. تم اعـتقــال المـئــات مـن المــشـتـبه بهـم، لكـن
شخـصــاً واحــداً فقـط وجـهت لـه التـهمــة بعلاقـته
مع 11/ 9 وحتى الان لم يعرف دور زكريا الموسوي
في المـؤامـرة بــالضـبط. عـدا ذاك كـان هنـالك دومـا
انــذار كـــاذب يتـبعه انــذار كــاذب اخــر. في مـنتـصف
عـام 2002 اعلـنت الحكـومـة الامـريكيـة مع الـكثيـر
مـن الجعجعـة بـانهـا القـت القبـض علـى خــوسيه
بــاديلا، المــواطن الامــريـكي المـهتــدي الــى الاسلام،
وهــو يحيـك هجمــة )بقـنبلـة قــذرة( احتجــزته في
سجــن بحـــري طــــوال ثلاث سـنـــوات ونـــصف، ثـم
اسقـطت الـتهمـة عـنه بهــدوء، سيقـدم بـاديلا الـى
المحاكمـة في محكمة مدنيـة هذا لاشهر لانه واكب
مجمـوعة ارهـابيـة ناشـطة في افغـانستـان ليس في
الـولايــات المتحـدة. في شهـر كـانـون الاول اسقـطت
الـدعوى عن سـامي العريـان، الاستاذ الفلـسطيني
 –الامــريـكي مـن فلــوريـــدا المتـهم بــانه كــان قــائــد
مجـمـــوعـــة ارهـــابـيــــة اسلامـيـــة شـنــت هجـمـــات
تفـجيــريــة علــى اهــداف اســـرائيـليـــة وهي قــضيــة
كــانت قيـد التحقـيق منــذ منتـصف التـسعـينيـات.
في حـزيـران عـام 2003 اسقـطت الادانــة عن ثلاثـة
ـــانهـم اعــضـــاء في رجـــال مـن ديـتـــرويــت اتهـمـــوا ب
)خلية قتالية نائمة(. هذه القضية كانت العملية
الــنـــــاجحــــة الــــوحــيـــــدة بعـــــد هجــمــــات 11/ 9 في
محـاكمة ارهـابيين. لكن الـقاضي الفيـدرالي حكم
ـــان بعــض الادلـــة قـم تم تـلفـيـقهـــا، وتم اعـتـمـــاد ب

الادلة المبرئة فقط. 
هـــذه الاسـئلـــة لـيــسـت دعـــايـــة وهـــاجـــة لـلعـــدالـــة
الامـريكـية. مع ذلـك، فان الحقـيقة المـذهلة تـبقى
ـــى اربع سـنـــوات لـم يـــشـن ـــزيـــد عل هــي انه لمـــدة ت
الارهـابيـون هجـومـا علـى الارض الامــريكيـة، بعـد
كل هـذا مـا هـو الاكثـر بـسـاطـة مـن قيــام انتحـاري
بـتـفجـيـــر نفـــسه في مـــركـــز للـتـــســـوق علـــى ارض
امــريـكيـــة غيــر محـميــة؟ ان )الانـتحــاريـين(، كمــا
يسميهم بوش، يسـببون خسائر اقل ومن الصعب،
عمـليـا، اعـاقـتهـم ولا يمكـن ان يكـون قـد فــات عن
بــال اعــداء امـــريكــا بـــان هجـمـــة كهـــذه تكـــون لهــا
عـــواقب  –نفــسيـــة واقتـصــاديــة- تفــوق اهـميـتهــا

الحقيقية. لكن لم يحدث شيء من هذا.
عـدم حـدوث أي هجـوم هــو اكثــر لفتـا للـنظــر من
الانتقادات القـاسية التي وجهتهـا لجنة التحقيق
في هــمــــات 11/ 9 حــــول عــــدم فـعل الـكــثــيــــر لمــنع
هـجمــات ارهــابيــة مــستـقبـليــة لكـن الاستـنتــاج لا
يمكـن الفــرار مـنه. امــا ان يكــون الـتهــديـــد مبــالغ

فيه، او ان شخصا ما يفعل الشيء الصحيح.
ممـا لا جــدال فيه، ان جـمع المعلـومـات في امــريكـا
قـد تحــسن خـاصــة منــذ تعـيين جــون نغـروبـونـتي
كـاول مـديـر للاسـتخبـارات الـوطـنيـة، والـسـلطـات
الامــريكيـة صــارت تتعقـب مصـادر تمـويل الارهـاب

على نحو افضل.
لكـنهــا حــرب علــى جـبهــات عــدة، وكـثيــرة لــدرجــة
تطـرح الـســؤال التــالي: هل الحـرب العــالميـة علـى
الارهاب هي حقا حـرب بالمعنى العادي للكلمة؟ان
ـــدا او جـيـــشـــا بل مـــشهـــد عـــالمـي العـــدو لـيـــس بل
وايــديــولــوجـي، قـــواته غـيــر مــرئـيــة لا اسـم له ولا
يمكـن احصــاؤه. ومثل )حـروب( امـريكـا القـديمـة،
غيــر المنـتهيـة، علـى المخـدرات والفقـر فـان الكـثيـر

من ادوات هذه الحرب ليست عسكرية.
في الصيف الماضي، بدأ وزير الدفاع رامسفيلد مع
اخـــريـن الحـــديـث بــشـــأن )الـكفـــاح الـــدولـي ضـــد
الـتطـرف العـنفي( في مـسعـى للـتقليل مـن اهميـة
المكـــون العـــسكـــري. لكـن بعـــد شهـــر اخـتفـــى هـــذا
الـوصف، والـرئـيس بـوش اكــد المسـألـة مـشيـرا الـى
)الحـــرب علـــى الارهـــاب( عــشـــر مـــرات في خـطـــاب
واحــــد. وهــي حــــرب بـحق، والاحـــــداث في العــــراق
تــؤكــد هــذا. لا علاقـــة للعــراق بــأحــداث 11 ايلــول
فالكـراهية بين صـدام وبن لادن متبادلـة وعميقة.
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